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مقدمة
تتطلــع إيــران إلى عــودة المفاوضــات مــع الرئيــس الأمريكــي المنتخــب 
ــة  ــات المصاحب ــووي والملف ــا الن ــف برنامجه ــدن« حــول مل »جــو باي
لــه، وبمــا يــؤدي إلى رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عنهــا، بعــد أربــع 
ــس  ــة الرئي ــال ولاي ــا خ ــي واجهته ــوط ال ــن الضغ ــنوات م س
ــة المتضــررة  ــدول العربي ــب ال ــد ترامــب، فيمــا تترق الأمريكــي دونال
مــن السياســات الإيرانيــة تطــورات السياســة الأمريكيــة، الــي يتوقــع 
أن تنعكــس في كل الأحــوال علــى طبيعــة الوجــود الإيــراني في المنطقــة 

ــارة آســيا. ــة، وخصوصــً الواقعــة غــرب ق العربي

ــة  ــة العربي ــراني في المنطق ــة الوجــود الإي ــف طبيع ــر الموق ــاول تقدي يتن
وعاقتــه باســتراتيجيتها، ويبحــث في ســيناريوهات الوجــود الإيــراني في 

ظــل حكــم الرئيــس جــو بايــدن.

طبيعة الوجود الإيراني في المنطقة العربية
بعــد أكثــر مــن ثلــث قــرن مــن التنظــر والعمــل، تطــور الوجــود 
ــج مــن الإيديولوجــي  ــة إلى مزي ــة العربي ــراني في بعــض دول المنطق الإي
والسياســي والعســكري. حيــث اعتمــد علــى ركيزتــين أساســيتين همــا 
القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة، فقــد عملــت القــوة الأولى بمصادرهــا 
وأدواتهــا؛ النفــوذ الثقــافي المذهــي والإعامــي والتعليمــي، مــن خــال 
ــف  ــة، وتوظي ــدن الإيراني ــة في الم ــرب للدراس ــاب الع ــتقطاب الط اس
ــا  ــك بعثاته ــة وكذل ــفارات الإيراني ــة للس ــة التابع ــز الثقافي المراك
الدبلوماســية لاســتقطاب الشــخصيات ونشــر مبــادئ الثــورة الخمينيــة، 

ــً.  ــة مناصــرة للمظلومــين ومتقدمــة تكنولوجي ــران كدول ــراز إي وإب
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أمــا القــوة الصلبــة، فقــد كان الدور/الوجــود العســكري المباشــر حــى  
عــام 2003 يتمثــل في لبنــان بواســطة حــزب الله، وفي العــراق بواســطة 
ــج واليمــن،  ــل الشــيعية في دول الخلي حــزب الدعــوة، وبعــض الفصائ
الــي قامــت ببعــض التفجــرات في تلــك الــدول، إضافــة إلى عاقــات 

التعــاون الرسميــة بــين إيــران وســوريا.

ــة  ــة العربي ــض دول المنطق ــراني في بع ــكري الإي ــور العس ــع الحض توس
بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق ســنة 2003، وانســحاب الاحتــال 
ــين  ــات العســكرية ب ــان 2006، وخــال المواجه ــن لبن الإســرائيلي م
الجيــش اليمــي وميليشــيا جماعــة الحوثــي منــذ 2004، واســتغلت إيران 
ــة وجودهــا العســكري فــرص حاجــة نظــام بشــار الأســد إلى  لتقوي
قمــع الثــورة الســورية، وانتشــار تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا، 
وأيضــً تعطــش جماعــة الحوثــي للســيطرة علــى الحكــم في اليمــن، وفي 
ــا  ــران بإرســال الخــراء العســكريين، وإنم ــفِ إي ــذه المحطــة لم تكت ه
أرســلت فرقــً عســكرية وجنــدت الشــيعة مــن باكســتان وأفغانســتان 

وغرهــا.  

محددات مستقبل الوجود الإيراني في المنطقة العربية
ــران ودول  ــة في كل مــن إي مــع التطــورات المتســارعة والمتغــرة الجاري
المنطقــة العربيــة، وانتظــار تــولي إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
الحكــم في يناير/كانــون الثــاني القــادم؛ فــإن المقاربــة الأمثل لاستشــراف 
مســتقبل الوجــود الإيــراني تتمثــل في تحديــد أبــرز المحــددات الــي قــد 

تكــون حاكمــة لــه.
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استقرار بيئة النظام الإيراني الداخلية  •
ــً  ــيً واقتصادي ــراني سياس ــام الإي ــة للنظ ــة الداخلي ــتقرار البيئ ــد اس يع
ــراني في  ــود الإي ــتقبل الوج ــام ومس ــتقرار النظ ــيً لاس ــدداً رئيس مح
ــراني يعــاني كثــراً مــن  ــة، خصوصــً أن الاقتصــاد الإي المنطقــة العربي
ــات  ــببت باحتجاج ــن، وتس ــل المواط ــت كاه ــي أثقل ــوط ال الضغ
شــعبية أكثــر مــن مــرة، أضــرت بصــورة النظــام وشــككت بحجــم 
ــتمر  ــراع المس ــكل الص ــرى يش ــة أخ ــن جه ــة. وم ــه المجتمعي حاضنت
علــى الســلطة بــين أجنحــة النظــام، والمــدى الــذي يمكــن أن يصــل 
إليــه، تأثــراً مهمــً في اســتقرار النظــام ووجــود قواتــه خــارج إيــران، 
وكذلــك التبايــن حــول أولويــة وجــدوى الوجــود العســكري في المنطقة 
العربيــة، حيــث يــرى الطــرف الأضعــف أن اســتحقاقات ذلــك الوجود 
ضاعفــت أعبــاء الموازنــة واســتعداء الإقليــم، وبالمقابــل فالطــرف الثــاني 
ــة دفاعــً  ــراني في المنطقــة العربي ــرى في الوجــود الإي ــر نفــوذاً ي الأكث
عــن الأمــن القومــي لبــاده، ووفــر لهــا مزايــا اقتصاديــة وجيوسياســية 
ــوة  ــت ق ــة ودعم ــات الاقتصادي ــى العقوب ــل عل ــن التحاي ــا م مكنته

ــة. ــا التفاوضي أوراقه

الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية  •
وتعــد هــي ثــاني المحــددات الحاكمــة للوجــود الإيــراني، فقــد أظهرت 
إيــران قــدرة علــى ممارســة الضغــوط في ســبيل تحقيــق اســتراتيجيتها، 
ــة خاصــة لهــا، نظــراً لمكانتهــا  ــة بأهمي حيــث تحظــى المنطقــة العربي
ــة  ــن المقدس ــض الأماك ــود بع ــة، ووج ــلمين عام ــدى المس ــة ل الديني
لــدى الشــيعة، وكذلــك موقــع المنطقــة الاســتراتيجي، وغناهــا بكثــر 
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مــن الثــروات، إضافــة إلى البعــد التاريخــي المتعلــق بالتدافــع العســكري 
بــين إيــران والعــرب قبــل الإســام وبعــده كديانــة سماويــة دان بهــا 

العــرب وغرهــم مــن الأمــم ومنهــم الفــرس.

ــد الأول  ــادة المرش ــة )11-2- 1979( بقي ــورة الإيراني ــام الث ــذ قي ومن
»الخميــي« تبنــت الدولــة الإيرانيــة اســتراتيجية تصديــر الثــورة )ولايــة 
الفقيــه( وتوســعت دائــرة نفوذهــا، وثبتــت تلــك الأهــداف في مــواد 
بالدســتور، منها المــادة الثالثــة الفقــرة )16(: »تنظيــم السياســة الخارجية 
ــة تجــاه  ــر الإســامية والالتزامــات الأخوي ــى أســاس المعاي ــاد عل للب
ــة الكاملــة لمســتضعفي العــالم«. وخصصــت  جميــع المســلمين، والحماي
ــى  ــداف، عل ــك الأه ــق تل ــة لتحقي ــزة رسمي ــات وأجه ــا مؤسس له
رأســها الحــرس الثــوري الإيــراني، وتحديــداً فيلــق القــدس فيــه، المعــي 
بتنفيــذ الجانــب العســكري خــارج إيــران، إضافــة إلى المؤسســات الــي 
تصنــف علــى أنهــا أدوات ناعمــة، وقــد عملــت إيــران منــذ وقــت 
مبكــر علــى تهيئــة فضــاء المنطقــة العربيــة ولا ســيما علــى الآســيوية، 
ــض  ــدى بع ــة ل ــم المظلومي ــاء الشــيعي ومزاع ــط الانتم مســتغلة رواب

المجتمعــات.

وتعمــل إيــران علــى إدامــة وجودهــا بالمنطقــة وضمــان ربــط مصــر حلفائهــا بهــا مــن 
خــال:

زيــادة عوامــل التأثــر في الحلفــاء )الفصائــل الشــيعية والمؤسســات 	 
الحكوميــة في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن(، وإعــادة هيكلــة 
ــى  ــة عل ــخصيات المتحفظ ــاد الش ــؤدي إلى إبع ــا ي ــم بم مكوناته
تأثــر الوجــود والنفــوذ الإيــراني عــن قــرارات مكوناتهــا ويضمن 
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ولاء تلــك المكونــات لإيــران، إضافــة إلى توريــط حلفــاء إيــران 
ــين إلى  ــم محتاج ــم، تجعله ــع مجتمعاته ــداوات م ــات وع بصراع

اســتمرار التحالــف معهــا )إيــران(.

ــي 	  ــة ال ــدول العربي ــات سياســية وعســكرية مــع ال عقــد اتفاق
يتمتــع حلفــاء إيــران بنفــوذ فيهــا، كالعــراق وســوريا وغرهــا، 
ــن  ــروعية تضم ــراني مش ــكري الإي ــود العس ــح الوج ــدف من به

وجــوده في تلــك الــدول.

التركيــز علــى إقامــة عاقــات مــع شــخصيات وجهــات غــر 	 
شــيعية لمحاولــة التقليــل مــن صفــة العاقــات الطائفيــة وارتبــاط 
الوجــود الإيــراني بــولاء بعــض الشــيعة العــرب فقــط، وتعتمــد 
ــال  ــم بأعم ــولاءات وتوريطه ــراء ال ــافي وش ــر الثق ــى التغي عل

عدائيــة تــؤدي إلى ارتبــاط مصالحهــم بإيــران.

تعزيــز عاقــة إيــران مــع شــيعة دول الخليــج، حيــث يتوقــع أن 	 
تحــاول إيــران إقــاق أمنهــا مــن خــال تحريــض الشــيعة ورفع 
ــدة  ــة الجدي ــات الاقتصادي ــتغال السياس ــم، واس ــقف مطالبه س
ــف  ــق التحال ــدم تحقي ــك ع ــب، وكذل ــى الضرائ ــدة عل المعتم
العــربي الــذي تقــوده الســعودية انتصــاراً في اليمــن ضــد جماعــة 

الحوثــي المتحالفــة معهــا )إيــران(.

ومــن جهــة أخــرى تحــاول إيــران اســتغال تعــدد الفاعلــين الدوليين، 
وتركيزهــا علــى المؤثريــن منهــم في القــرار الأمريكــي، حيــث تدفــع 
أصدقــاء الولايــات المتحــدة، وتحديــداً الأوروبيــين، للعــودة إلى مــا قبل 
ــو  ــات ول ــع العقوب ــب، ورف ــس ترام ــا الرئي ــي فرضه ــراءات ال الإج
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تدريجيــً، وهــو مــا يتناســب مــع توجهــات إدارة الرئيــس الأمريكــي 
جــو بايــدن، ولكــن تتبايــن التكاليــف الــي يمكــن أن تقدمهــا إيــران.

موقف الدول العربية  •
منظومــة العمــل العــربي المشــترك المتمثلــة بجامعــة الــدول العربيــة تمــر 
بمرحلــة ركــود وغيــاب الــدور القيــادي المدافــع عــن أمــن المنطقــة 
ــرار  ــر في الق ــح يؤث ــذي أصب ــراني، ال ــاوم للوجــود الإي ــة، والمق العربي
ــات  ــاهمت الصراع ــة، وس ــع دول عربي ــكري في أرب ــي والعس السياس
ــكري  ــود العس ــدد الوج ــة في تم ــة العربي ــات العربي ــة والخاف العربي

ــراني. الإي

ومــن جهــة أخــرى فــإن إقــدام بعــض الأنظمــة العربيــة علــى تطبيــع 
عاقتهــا مــع الاحتــال الإســرائيلي يضعــف عاقتهــا بشــعوبها، ويمنــح 

ــران وحلفاءهــا فرصــً لترويج شــعاراتهم ومشــاريعهم. إي

توجهات السياسة الأمريكية تجاه إيران والمنطقة العربية  •
ــع  ــا م ــدن في عاقته ــو باي ــس ج ــد إدارة الرئي ــع أن تعتم ــن المتوق م
إيــران ووجــود الأخــرة في المنطقــة العربيــة علــى أداتــين رئيســيتين هما 
المســاومة والتوافقيــة، فــالأولى تتمثــل بــالأدوات الضاغطــة علــى إيــران 
كــي تقبــل الامتثــال لمطالبهــا، والثانيــة تتمثــل في تبــي إدارة الرئيــس 
بايــدن لسياســات تعــر عــن رغبتهــا في التوصــل إلى تفاهمــات معهــا، 

حيــث تســتخدم هاتــين الأداتــين معــً في إدارة أي أزمــة.

المحــدد الآخــر في السياســة الأمريكيــة المتوقعــة هــو اســتجابتها للــرأي 
ــة  ــك رغب ــع ضغوطــه، وكذل ــا الإيجــابي م ــام الأمريكــي وتفاعله الع
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الرئيــس الأمريكــي الرئيــس جــو بايــدن، الــذي يتمتــع بخــرة بصفتــه 
ــي  ــة، في تب ــات الخارجي ــة العاق ــس لجن ــابق ورئي ــس س ــب رئي نائ
ــد  ــة دونال ــع رئاس ــا م ــة في تعاطيه ــه، المتباين ــة بإدارت ــة خاص سياس
ترامــب، لذلــك تــزداد احتماليــات التغيــر الكبــر في السياســة الأمريكية 
تجــاه إيــران، خصوصــً إذا ســاعدتها إيــران في التوصــل إلى تفاهمــات.

ــا،  ــات لا حله ــدأ إدارة الأزم ــة مب ــة المتعاقب ــد الإدارات الأمريكي وتعتم
ــد  ــران( قي ــدن السياســية تجاههــا )إي ــت توجهــات إدارة باي ــا زال وم
ــداث،  ــتجدات الأح ــل ومس ــن العوام ــد م ــر بالعدي ــكل والتأث التش
ــة،  ــة الخارجي ــة وفي السياس ــات الداخلي ــه في الملف ــات إدارت وأولوي
وتأثــرات الشــخصيات المرشــحة لتــولي المناصــب المهمــة في إدارتــه، وفي 
المجمــل يتوقــع أن تتســم سياســة إدارة بايــدن بســمات سياســات إدارات 
حزبــه الديمقراطيــة، المتعاونــة مــع الأوروبيــين، واعتمادهــا التــوازن بين 
مصــالح حلفائهــا بالمنطقــة والنهــج الدبلوماســي، ومــن ضمنــه ممارســة 
ــا  ــران إلا بحــدود رؤيته ــن تكــون شــيكً مفتوحــً لإي ــوط، ول الضغ

ــة، ومنهــا: لتحقيقهــا للمصــالح الأمريكي

ضــرورة التــوازن بــين القــوى في المنطقــة، وكبــح أي مشــروع 	 
عــربي ســي.

ــوف 	  ــرب للوق ــع الع ــرائيلي، ودف ــال الإس ــن الاحت ــان أم ضم
ــان  ــة الكي ــها منافس ــت لنفس ــي رضي ــران ال ــد إي ــه ض مع

ــربي. ــداء الع ــرائيلي في الع الإس

الحفاظ على استمرار الصراعات الطائفية واستنزاف الجميع.	 

ــر/ ــاني )28 نوفم ــن روح ــراني حس ــس الإي ــا الرئي ــه دع ــن جهت م
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تشــرين الثــاني 2020( الإدارة الأمريكيــة المقبلــة إلى التعلــم مــن تجربــة 
إدارة الرئيــس المنتهيــة ولايتــه دونالــد ترامــب في التعامــل مــع إيــران، 

ــن تحقــق أهدافهــا. ــات ل ــى أن سياســة فــرض العقوب مشــدداً عل

السيناريوهات
انســجامً مع التطــورات المســتمرة في بيئــة المنطقــة العربية الجيوسياســية، 
والبيئــة الداخليــة للنظــام الإيــراني، وبنــاء علــى المحــددات المذكــورة، 
فــإن الســيناريوهات المتوقعــة تتــراوح بــين ثبــات الوجــود الإيــراني أو 

تعزيــزه أو تراجــع مســتوياته.

السيناريو الأول: تعزيز الوجود الإيراني  •
يتوقــع هــذا الســيناريو أن تــؤدي عــودة المفاوضــات والتفاهــم، ولــو 
ــدول  ــدن وال ــران وإدارة الرئيــس الأمريكــي جــو باي ــً، بــين إي جزئي
الأوروبيــة، إلى رفــع العقوبــات الاقتصاديــة وانعكاســها على زيــادة إنفاق 
إيــران على مشــاريعها المدنيــة والعســكرية، إضافــة إلى تصديرهــا الاتفاق 
علــى أنــه انتصــار لهــا يعــزز وجودهــا- ومــن ضمنــه العســكري- 
ــان وأجــزاء  ــة الموجــود فيهــا؛ العــراق وســوريا ولبن ــدول العربي في ال
مــن اليمــن، وبعــض مناطــق دول الخليــج العربيــة، إضافــة إلى توســع 

أنشــطتها الثقافية/الطائفيــة والاقتصاديــة في دول عربيــة أخــرى.

وســتحاول إيــران التأثــر في إدارة بايــدن والــدول الغربيــة، مــن خــال 
ــي  ــب، ال ــد ترام ــات دونال ــن سياس ــدولي م ــاض ال ــتغال الامتع اس
تســببت بتوتــر عاقــة أمريــكا مــع العديــد مــن الــدول الحليفــة لهــا.

يعــزز هــذا الســيناريو اســتمرار حالــة الانقســامات العربيــة، وضعــف 
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ــار  ــة، واعتب ــدول العربي ــة ال ــل بجامع ــترك المتمث ــربي المش ــل الع العم
ــي توجــد  ــدول ال ــا في ال ــتويات وجوده ــران أن أي تراجــع في مس إي

ــا. ــا ســينقل المعركــة إلى داخــل حدوده فيه

السيناريو الثاني: تراجع الوجود الإيران   •
يفتــرض هــذا الســيناريو أن تــؤدي مجموعــة مــن العوامــل والتطــورات 
ــة،  ــدول العربي ــض ال ــراني في بع ــود الإي ــتويات الوج ــع مس إلى تراج
وتســتند فرضيــة الســيناريو إلى حالــة الاحتجاجــات المتكــررة في داخــل 
إيــران، وزيــادة ضربــات الاحتــال الإســرائيلي لمواقــع الحــرس الثــوري 
ــة إلى  ــه، إضاف ــن قبل ــا م ــرد عليه ــدم ال ــع ع ــوريا م ــراني في س الإي
التنافــس بــين الفاعلــين الإقليميــين وإيــران وتحديــداً الســعودية وتركيــا 

وروســيا. 

السيناريو الثالث: ثبات الوجود الإيراني  •
يتوقــع هــذا الســيناريو أن يتســم الوجــود الإيــراني في بعــض الــدول 
ــث  ــة، حي ــرة الماضي ــه خــال الفت ــا حقق ــى م ــات عل ــة بالثب العربي
ــة وتثبيــت الوجــود في الخــارج  ــى أولوياتهــا الداخلي ــران عل تركــز إي

ــحاب. ــع أو انس دون توس

ــين  ــة ب ــر منطقي ــد أكث ــيناريو يع ــذا الس ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــإن مــا يضعفــه يتمثــل في طبيعــة المنطقــة، وتعــدد  الســيناريوهات، ف
ــة  ــة الداخلي ــتقرار البيئ ــف اس ــين، وضع ــين والدولي ــين الإقليمي الفاعل
ــا في مســتويات المعيشــة أو  ــة وتأثره ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م الإيراني
ــع في دول  ــم في التوس ــين«، ورغبته ــين »المحافظ ــادة الإيراني ــهية الق ش

ــة. ــة العربي المنطق
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